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  مؤتمر الأمم المتحدة 
  للتجارة والتنمية

  مجلس التجارة والتنمية
  الدورة الثامنة والخمسون

   ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٣-١٢جنيف، 
  من جدول الأعمال المؤقت) ب(١١البند 

تقرير عن المساعدة المقدمة مـن الأونكتـاد إلى الـشعب               
التطـورات الـتي شـهدها اقتـصاد الأرض         : الفلسطيني

  )١(الفلسطينية المحتلة

  )٢(مذكرة من أمانة الأونكتاد    

   تنفيذيموجز    
، ٢٠٠٩ في المائة في عام      ٧,٤ نما بنسبة    اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة   في حين أن      

لمائة في  في ا٣٠، فلا تزال نسبة البطالة مرتفعة، حيث بلغت ٢٠١٠ في المائة في عام      ٩,٣و
وقد ارتكز النمو على دعم الجهات المانحة، وهو يعكس اقتصاداً يتعافى مـن           . كلتا السنتين 

ولم يغير النمو الاقتصادي واقع آفاق التنمية الطويلة الأجـل الآخـذة في             . مستوى متدن 
__________ 

ادة الواردة فيها ما ينطوي على التعـبير  ليس في التسميات المستخدمة في هذه الوثيقة ولا في طريقة عرض الم     )١(
عن أي رأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو                    

ووفقاً للقرارات والمقررات ذات الـصلة      . منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها          
مة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، تعني الإشارات الواردة في هذا التقريـر إلى الأرض   الصادرة عن الجمعية العا   

ويشير استخدام كلمـة    . الفلسطينية المحتلة قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية         ) أو الأراضي (  
تفاقات أوسـلو الـتي     إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي أنشأت السلطة الفلسطينية في أعقاب ا          " فلسطين"

فهي متسقة مع الرؤية التي     " دولة فلسطين "أما الإشارات إلى    . ١٩٩٣/١٩٩٤عقدتها مع إسرائيل في الفترة      
 ).٢٠٠٢(١٣٩٧أُعرب عنها في قرار مجلس الأمن 

   ٢٠١١ أغسطس/آب ٢٣لا يُسمح للصحافة باقتباس المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قبل  )٢(
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التردي بسبب استمرار فقدان الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية، والعزل عن الأسواق           
ولا تزال البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، وبخاصة في غزة،         . لمية، وتقطيع الأوصال  العا

 خطيراً على الرغم من التحـسينات       الوضع المالي للسلطة الفلسطينية   ولا يزال   . مثيرة للقلق 
. فالعجز التجاري الكبير والاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي مستمران       . التي طرأت مؤخراً  

تبـالغ في   " الواردات غير المباشرة  "أدلة جديدة إلى أن البيانات الرسمية التي تحجب         وتشير  
ويمكن للإيرادات الضريبية المتأتية من هذه الـواردات        . تقدير العجز التجاري مع إسرائيل    

وفي .  في المائة  ٢٥غير المباشرة، المفقودة حالياً، أن ترفع الإيرادات العامة الفلسطينية بنسبة           
الأرض الفلسطينية  التداعيات الاقتصادية لفصل القدس الشرقية عن بقية         نفسه، فإن    الوقت

وعلى الرغم من الموارد المحـدودة، يواصـل        . المحتلة تدعو إلى إعارتها اهتماماً جاداً أيضاً      
الأونكتاد الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الفلسطيني بالتنسيق مع سائر منظمات الأمـم           

تعزيـز القـدرة    "المانحة، وقد بدأ مؤخراً مشروعاً جديداً يهـدف إلى          المتحدة والجهات   
  ".الفلسطينية على تيسير التجارة
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مع قاعدة إنتاجية   نمو اقتصادي يعتمد على المعونة وغير منشئ للعمالة،           -أولاً   
  متآكلة

 مقارنـةً   ٢٠١٠أظهر أداء اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة بعض التحسن في عام             -١
 في المائـة  ٩,٣ومن المقدر أن يكون النمو الاقتصادي قد بلغ نسبة    . بالسنوات القليلة الماضية  

وكان النمو أكثر بـروزاً في غـزة،        . ٢٠٠٩ في المائة في عام      ٧,٤ في مقابل    ٢٠١٠في عام   
  . في المائة في الضفة الغربية٧,٦ في المائة في مقابل ١٥حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 

 غير أن هذا ليس دليلاً على انتعاش مستدام، وإنما هو دليل على اقتصاد يعمل انطلاقاً           -٢
من مستوى متدن نظراً للتراجع الاقتصادي في العقد الماضـي ولعمليـة تقلـيص التـصنيع              

الإغلاق ، تثير سياسة    ٢٠٠٠وفي سياق التراجع الاقتصادي الحاد المشاهَد منذ عام         . المستمرة
 ومصادرة الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية المخاوف بشأن إمكانية اسـتدامة           الإسرائيلية

وتنبع أيضاً المخاوف المتعلقة    . ، وآفاق تنمية الاقتصاد الفلسطيني    ٢٠١٠النمو المشاهَد في عام     
 من الاعتماد على ضخ كميـات       ٢٠١٠بإمكانية استدامة مسار النمو الذي حدث في عام         

لأجنبية وعلى إنفاق القطاع العام، كما كانت هي الحال في معظم فترات            كبيرة من المعونة ا   
وعلاوة على ذلك، فلا تزال العقبات تعتـرض القطـاع الخـاص            . النمو في الآونة الأخيرة   

الفلسطيني بسبب سنوات من القيود على حركة التنقل والوصول، والحـصار، والوصـول             
ل تصدير السلع واستيراد مـستلزمات الإنتـاج،        المحدود للغاية إلى الأسواق الخارجية من أج      
  .وتقلص رأس المال وقواعد الموارد الطبيعية

وعلاوة على ذلك، فإن نحو ثلثي الإيرادات العامة الفلسطينية يعتمد على عمليـات               -٣
فوفقاً لبروتوكول باريس المتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين حكومة إسرائيل . المراقبة الإسرائيلية

ة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الجمارك والضرائب على القيمة المضافة المفروضة           ومنظم
على السلع المستوردة عن طريق إسرائيل، ثم تسددها إلى السلطة الفلـسطينية عـن طريـق                

ففي خلال  . وهذا ترتيب هش في وضع تسوده التوترات السياسية والأمنية المتكررة         . المقاصة
لماضية، أرجأت إسرائيل تسديد هذه الإيرادات عن طريـق المقاصـة إلى            السنوات الأخيرة ا  

السلطة الفلسطينية أكثر من مرتين، ولفترات طويلة في بعض الأحيان، وحدث هذا مؤخراً في              
ويمكن ترجمة الـدعم الـدولي      .  عندما أُجلت عملية التقاص لعدة أسابيع      ٢٠١١مايو  /أيار

 مستدامة عن طريق تدابير تحول دون انعدام الاستقرار في          والنمو الإيجابي إلى أرباح اقتصادية    
الإيرادات الضريبية الفلسطينية وتحد من القيود المفروضة على وصول المنتجين الفلسطينيين إلى            

  .الأسواق الخارجية من أجل كل من التصدير واستيراد مستلزمات الإنتاج
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  تآكل القدرة التصنيعية  - ألف  
، اقترن التقلص الاقتصادي الفلسطيني الملاحَظ في       )٢٠١١( الدولي   وفقاً لصندوق النقد    -٤

فترة ما بعد اتفاقات أوسلو بتراجع تكنولوجي بلغ متوسط معدل انخفاضه السنوي من الإنتاجيـة               
ولو أن اتجـاه    . ٢٠١٠ إلى عام    ١٩٩٤الإجمالية لعوامل الإنتاج نصف نقطة مئوية سنويا من عام          

 لصار نـصيب    ٢٠١٠ و ١٩٩٤اقات أوسلو قد استمر فيما بين عامي        نمو الإنتاجية السابق لاتف   
 في المائة مـن  ٨٨الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأرض الفلسطينية المحتلة أعلى بنسبة       

  .٢٠١٠مستواه في عام 
، فقد نمت   ٢٠١٠ في المائة في عام      ٦وفي حين أن الإنتاج الصناعي قد انخفض بنسبة           -٥

 ٤٦لفنادق والمطاعم، والتشييد، والإدارة العامة، والزراعة بمعدلات بلغت نـسبتها       قطاعات ا 
غير أن معدل النمو في قطاع الزراعة أتى بعد انخفـاض  .  في المائة على التوالي٢٢ و٦ و ٣٦و

 ٢٠٠٩مستمر لمدة عقد من الزمان، بلغ بسببه مستوى القيمة المضافة في هذا القطاع في عام                
  .ائة من المستوى الذي كانت عليه في العقد السابق في الم٤٧نسبة 

   ويشكل الانخفاض المستمر للتصنيع الفلسطيني مصدراً كبيراً من مـصادر القلـق،              -٦
ولا يقتصر السبب في ذلك على الخسارة الفورية للمخرجات المحتملة، وإنما أيضاً لما له مـن                

ذلـك أن   . الملاحظ وتعززها هذه الآثار   تبعات بعيدة المدى تتصل بآثار التراجع التكنولوجي        
 وكفاءةً من الشركات التي تنتج      الشركات في قطاع التصنيع تجنح إلى أن تكون أكثر ابتكاراً         

منـسق   لمكتب   ووفقاً. سلعاً غير قابلة للتداول التجاري لا تتعرض للمنافسة العالمية القاسية         
، كان السبب   )ب٢٠١١ ((UNSCO) الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط       

 يرجع بصفة رئيسية إلى     ٢٠١٠ و ٢٠٠٩في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فيما بين عامي          
  .زيادة عدد العمال ومشاركة قوة العمل في ظل انخفاض في الإنتاجية

  تفاوت اقتصادي كبير بين غزة والضفة الغربية  - باء  
 الماضـية   ١٨ل  الإسرائيلي على مدى الأشـهر ا      في غزة، مكَّن تخفيف معتدل للحصار       -٧
وتركز هـذا في قطـاع      . من حدوث تحسن في النشاط الاقتصادي     ) ٢٠١١حكومة إسرائيل،   (

     السلع غير القابلة للتداول التجاري، وبخاصة في قطاع التشييد الـذي تـضاعفت مخرجاتـه في                
متلكات الخاصة والعامـة الـتي      وعلى الرغم من الحاجة الماسة إلى إعادة بناء الم        . ٢٠١٠عام  

 في كـانون     يومـاً  ٢٤دمرتها العملية العسكرية الإسـرائيلية الـتي دارت في غـزة لمـدة              
، لا يزال استيراد مواد البنـاء محظـوراً،         ٢٠٠٩يناير  / وكانون الثاني  ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

رد بتكـاليف   غير أن مستلزمات التشييد ظلت تُستو     . باستثناء ما تستورده المنظمات الدولية    
ويرجع جزء من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي        . مضخمة عن طريق الأنفاق السرية من مصر      

 إلى الانتعاش انطلاقـاً مـن قاعـدة    ٢٠١٠ في المائة التي سُجلت في غزة في عام ١٥البالغة  
كمياً فيمـا    في المائة انخفاضاً ترا    ٣٠اقتصادية متدنية انخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة         

، ويتمثل الجزء الآخر في التعبير عـن تخفيـف بعـض القيـود              ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦بين عامي   
  .٢٠١٠الإسرائيلية على الواردات في منتصف عام 
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ولا تزال الظروف الإنسانية في غزة خطيرة، ولا يزال الحصار الإسرائيلي المفـروض               -٨
لمفروضة علـى المـواد الخـام       ولا تزال القيود ا   .  موجودا على نطاق واسع    ٢٠٠٧منذ عام   

المستوردة تعيق انتعاش القطاع الخاص وتحبط الاستثمارات العامـة في الهياكـل الأساسـية              
ويذكر البنـك   .  وإعادة الإعمار   المبكر للإنعاشالخطة الوطنية الفلسطينية    المنصوص عليها في    

ومـن ناحيـة   . ٢٠١٠ في المائة في عام ٤الدولي أن الإنتاج الصناعي لغزة قد انخفض بنسبة  
أخرى، زادت المخرجات الزراعية زيادة كبيرة، وإن كان هذا بالمقارنة مع الحالة السيئة التي              

 في ٣٥غير أنه لا يزال يتعذر وصول المزارعين والصيادين إلى نحو . بلغتها في السنوات السابقة
  ).UNSCO, 2011a( في المائة من حيزها البحري ٨٥المائة من أراضي غزة الزراعية و

 الاجتماعية في غزة أسوأ كثيراً مما كانت عليه قبل          -ولا تزال المؤشرات الاقتصادية       -٩
فعلى سبيل المثال، أرغمـت الحالـة       .  أو من الأوضاع الحالية في الضفة الغربية       ٢٠٠٦عام  

التعليمية المتردية في غزة واكتظاظ المدارس بكثرة وكالة الأمم المتحـدة لإغاثـة وتـشغيل               
، لتنـاوب   بنظام الفترتين الدراسيتين  على العمل في المدارس التي تديرها       ) الأونروا(جئين  اللا

ولم يقتصر الإغلاق المحكم المفـروض      . الفصول، وعلى تشغيل المدارس من حاويات للسفن      
 الاقتصادية؛ بل إنه زاد أيضاً مـن        -على غزة على إحداث تدهور في الظروف الاجتماعية         

 عن طريق التعجيل بالتفاوت الاقتصادي الواسع النطاق بين غزة والـضفة            الفوارق الإقليمية 
 في  ٨٩وقد تدهور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة مـن             ). ١الشكل  (الغربية  

؛ وبلغ أقل مـن     ٢٠٠٩ في المائة منه في خلال عام        ٤٣المائة من مثيله للضفة الغربية إلى نحو        
  .٢٠١٠بية بحلول عام نصف مستواه في الضفة الغر

  ١الشكل 
  ٢٠٠٤نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدولارات الولايات المتحدة في عام 
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  المستويات المرتفعة من الفقر وانعدام الأمن الغذائي  - جيم  
، لم يتراجع الفقر وانعـدام      ٢٠١٠على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام            -١٠
 وظلا مرتفعين في جميع أنحاء الأرض الفلـسطينية المحتلـة،           -ن الغذائي إلا بمقدار ضئيل      الأم

 إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيوتشير أحدث بيانات . وليس في قطاع غزة وحده
 في  ٢٦وباستخدام التعريف القائم على الاستهلاك، يتضح أن        . الفقر لا يزال مشكلة خطيرة    

 ٢٠٠٩لسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة عاشوا في حالة فقـر في عـامي              المائة من الف  
 في المائة في الضفة الغربية، ولكنه كان أكثر ارتفاعاً بكثير في            ١٨وبلغ معدل الفقر    . ٢٠١٠و

ولولا المساعدة الاجتماعية الضخمة المقدمة إلى الأسر الفلسطينية .  في المائة٣٨غزة حيث بلغ    
الجهاز المركـزي    (٢٠١٠ في المائة في عام      ٣١قر في الأرض الفلسطينية المحتلة      لبلغ معدل الف  

  ).٢٠١١للإحصاء الفلسطيني، 
 في المائة من الأسر الفلسطينية في       ٥٠، تأثر   )٢٠١١( لبرنامج الأغذية العالمي     ووفقاً  -١١

تعـاني   بأنها    في المائة منها   ٣٣ حيث صنف    -الأرض الفلسطينية المحتلة بانعدام الأمن الغذائي       
 في المائة بأنها معرضة لانعـدام الأمـن         ١٧، وصنف ما يقرب من      من انعدام الأمن الغذائي   

 في المائة بأنهـا     ٥٢ في المائة بانعدام الأمن الغذائي، حيث صنف         ٦٥وفي غزة، تأثر    . الغذائي
لأمـن   في المائة إضافية بأنها معرضـة لانعـدام ا  ١٣تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وصنف  

 في المائـة مـن      ٣٣وقد ساهم في انعدام الأمن الغذائي تعذر وصول المزارعين إلى           . الغذائي
 في المائة من الحيز البحري الفلسطيني الحـدود         ٨٥الأراضي الزراعية في غزة وتجاوز حوالي       

  .المسموح بها للصيادين
ة الأمـم المتحـدة     ووفقاً لدراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي، ومنظم         -١٢

، اسـتخدم الـشعب     )٢٠١٠ (الجهاز المركزي للإحصاء الفلـسطيني    للأغذية والزراعة، و  
الفلسطيني استراتيجيات متنوعة للتكيف مع الفقر وانعدام الأمن الغذائي في ظل الاحـتلال              

  تلقي - بالإضافة إلى الاقتراض     -وشملت هذه الاستراتيجيات    . الإسرائيلي الممتد لفترة طويلة   
الدعم الغذائي من الأسرة والأصدقاء، وتقليص كمية الغذاء المقدمة إلى الكبار من أجل تغذية              
الأطفال، وخفض الإنفاق على الصحة والتعليم، ووقف المدخرات، وبيع المجوهرات والأثاث           

سداد فواتير   هي تأجيل    واستراتيجيات التكيف الثلاث الأكثر استخداماً    . والأصول الإنتاجية 
ويترتب على تركيب عدادات    . ، وخفض نوعية المدخول الغذائي وكميته، والاقتراض      فقالمرا

الدفع المسبق وخصخصة توزيع الكهرباء لضمان السداد أن استراتيجية التكيف المتمثلـة في             
وللتكيف بـاللجوء إلى    . تأجيل سداد فواتير المرافق لم تعد متاحة للأسر الفقيرة والمستضعفة         

دودة على الاستمرار، مما يجعل خفض كمية المدخول الغذائي ونوعيته، الذي         الائتمان قدرة مح  
ويشكل هذا تهديداً لصحة .  في المائة من الأسر، البديل الوحيد المتبقي له٢٩يستخدمه بالفعل 

  .الفلسطينيين وتكوين رأس المال البشري على المدى البعيد
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   المال البشريالبطالة المرتفعة والمستمرة تقوض جودة رأس  - دال  
لأنـه  " غير منشئ للعمالـة " إلى حد كبير ٢٠١٠كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام      -١٣

وقد تحقق النمو إلى حـد  . عجز عن التأثير على معدل البطالة المرتفع الذي استمر عقداً من الزمان     
وفي ضعف  . لاستثماركبير بفضل تحسين استخدام الموارد الموجودة، ولكنه لا يعبر عن زيادة في ا            

 في  -القطاع الخاص والمخاطر الشديدة التي يواجهها، بالاقتران مع التقشف المالي الذي يـشمل              
  . احتواء العمالة والمرتبات الحكومية، ما يفسر انعدام التقدم في إنشاء العمالة-جملة أمور 

 ٤٧ بلوغها نسبة مع   ،)٣(٢٠٠٩ في المائة منذ عام      ٣٠وقد استقرت البطالة عند نسبة        -١٤
وعلى الرغم من أن    .  في المائة في الضفة الغربية     ٢٠ في مقابل    ٢٠١٠في المائة في غزة في عام       

معدل البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة هو من بين أعلى المعدلات في العالم، فإن المعـدل                
لة، والبطالة المقنعـة،    المبلغ عنه لا يحيط بالخطورة الكاملة للمشكلة، نظراً لانتشار نقص البطا          

ويتعـرض  . وتثبيط المشاركين المحتملين في سوق العمل، وانخفاض المشاركة في سوق العمل          
الشباب الفلسطيني دون الثلاثين عاماً من العمر للضعف على نحو خاص في مواجهة ظروف              

  . في المائة٤٣أسواق العمل، مع بلوغ البطالة لهذه الفئة العمرية نسبة 
 الاقتصادية المباشرة، يشكل استمرار معدلات البطالة       - التبعات الاجتماعية    وبخلاف  -١٥

المرتفعة بين العمالة الفلسطينية لهذه الفترة الطويلة تهديدات دائمة لـسبل معيـشة الـشعب               
الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن الأعباء التي ترهق النسيج الاجتماعي وتؤثر             

بين " فقدان المهارة "وينطوي إيقاف الأنشطة الإنتاجية لفترة طويلة على خطر         . على التضامن 
العمال الفلسطينيين ومنظمي المشاريع، ويسبب ضرراً طويل الأجل لرأس المـال البـشري،             

  .حيث تكون إعادة بناء المهارات المفقودة أمراً مكلفاً

   يعمق العزلة عن الأسواق العالميةحاجز الفصل  - هاء  
 ٢٠٠٢فاقمت تبعات الفصل بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد العالمي منذ عـام            ت  -١٦

، أصدرت محكمة العـدل الدوليـة       ٢٠٠٤يوليو  / تموز ٩ففي  ". حاجز الفصل "بسبب بناء   
، تنص على   "التبعات القانونية لبناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة       "فتوى بشأن   ) ٢٠٠٤(

الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي وبوابة الحاجز ونظـام           أن أجزاء الحاجز التي تمر ب     
لمكتـب   ووفقاً. منح التصاريح المقترنين بها، تنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي         

، يكون قد جـرى     )أ٢٠١١ (منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط        
 ٧٠٩المقرر أن يبلغ طوله     من الحاجز   )  في المائة  ٦٢ ( كيلومترا ٤٤٠ بناء   ٢٠١١بحلول عام   
   في المائة من الحاجز داخل الأرض الفلـسطينية،         ٨٥وقد بنيت نسبة تربو على      . كيلومترات

مكتب (، وينتزع ملكية الأرض والموارد الطبيعية الفلسطينية        ١٩٦٧مما يعيد تعيين حدود عام      
  ).٢٠٠٩الشؤون الإنسانية، منسق 
__________ 

   .لةلتعريف الموسع للبطاا )٣(
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ء بناء الحاجز وما يتصل به من قيود على الوصول، انخفـضت الـصادرات              وفي ضو   -١٧
 في  ٣٠ في المائة من إجمالي الصادرات، بنـسبة         ٩٠الفلسطينية إلى إسرائيل، التي تستحوذ على       

وجرى تشديد القيود على الصادرات الفلسطينية وعلى       . ٢٠٠٩-٢٠٠٨المائة في خلال الفترة     
 ).٢٠١١صندوق النقـد الـدولي،       (٢٠١٠في خلال عام    الواردات من مستلزمات الإنتاج     

 التجار الفلسطينيين على الانتظار     عمليات التفتيش الأمني الإسرائيلية المتكررة والمطوَّلة     وترغم  
التي لا تتوفر فيها تسهيلات كافية والتي لا تُفتح إلا لساعات عمل            لفترات طويلة عند المعابر     

 علـى التكلفـة الباهظـة       لأونروا إلى القدس مثالاً   وتقدم شروط وصول موظفي ا    . محدودة
 من موظفي الأونروا إلى القدس يومياً       ٣٥٠فمع دخول   . المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني   

 ١ ٣٥٠من بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، يسفر الانتظار عند الحواجز وعبورها عن خسارة             
الأمـم المتحـدة    مكتب منسق   (اً   دولار سنوي  ٧٣٠ ٠٠٠ أي ما يعادل     -يوم عمل شهرياً    

  ).٢٠١٠، الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط
وتعرقل القيود المفروضة على حركة السلع من الضفة الغربية وغزة وإليهما وعبرهما              -١٨

وليست للوصول المنتظم إلى . ظهور قطاع للصادرات قادر على المساهمة في التنمية الاقتصادية  
لتكلفة العادية مجرد أهمية حاسمة للتنمية الاقتصادية الفلسطينية فحسب، بل          الأسواق العالمية با  

فصغر حجم سوق الأرض الفلسطينية المحتلة      . إنها فعلياً شرط لا غنى عنه لحدوث هذه التنمية        
يعني أنه لا يمكن تحقيق تحسينات في المستويات المعيشية دون بناء قطاع دينامي للـصادرات               

  .عةذي قيمة مضافة مرتف
ويستلزم تحقيق وفورات الحجم والفعالية من حيث التكلفة والتقدم التكنولوجي إزالة           -١٩

الحواجز التي تعترض التجارة الفلسطينية مع بقية العالم، حيث إنها تحـرم القطـاع الخـاص                
الفلسطيني من أسواق مستلزمات الإنتاج الأساسية المستوردة وأسواق التصدير، وتـضاعف           

 حاجز ثابت أمام حركة الشعب      ٥٠٠ويوجد في الضفة الغربية وحدها      . ملاتتكاليف المعا 
الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق       مكتب منسق   (الفلسطيني والبضائع الفلسطينية    

 الناجمة عن فترات الانتظار الطويلـة   تكاليف المعاملات الباهظة  وتعيق  ). ب٢٠١١،  الأوسط
  . منتجي الضفة الغربية وتجارها عند المعابر- جات الطازجة وبخاصة المنت-وتلفُ السلع 

  الاعتماد الشديد على التجارة مع إسرائيل، وتدهور العجز التجاري  - واو  
     مليـون دولار في     ٩١٩ أن الصادرات الفلـسطينية انخفـضت إلى         ١يبين الجدول     -٢٠
سنت بعـد ذلـك     ، وأنها تح  ٢٠٠٨ مليون دولار في عام      ٩٦٠، بعد أن كانت     ٢٠٠٩عام  

غير أن حصة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي       . ٢٠١٠ مليون دولار في عام      ٩٩٢فبلغت  
وفي المقابل،  . ٢٠١٠ في المائة في عام      ١٣,١ إلى   ٢٠٠٨ في المائة في عام      ١٥,٤انخفضت من   

  في المائة من النـاتج     ٦٥، أي بنسبة    ٢٠١٠ مليارات دولار في عام      ٥ارتفعت الواردات إلى    
ومن ثم، فلم تـستطع     . ٢٠٠٩ مليارات دولار في عام      ٤,٤المحلي الإجمالي، بعد أن كانت      

     الصادرات الفلسطينية المقيَّدة تضييق العجز التجاري المستمر الذي اتـسع بـالقيم المطلقـة              
 ٤ إلى   ٢٠٠٩في عـام    )  في المائة من الناتج المحلي الإجمـالي       ٥١( مليارات دولار    ٣,٤من  

  .٢٠١٠في عام )  في المائة من الناتج المحلي الإجمالي٥٢(ولار مليارات د
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  ١الجدول 
  )أ(المؤشرات الرئيسية: اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ٢٠٠٢  ١٩٩٩ ١٩٩٥  

 منقحة
٢٠٠٩  
 أولية

٢٠١٠  
  مقدرة

  أداء الاقتصاد الكلي
  ٩,٣  ٧,٤ ٧,١ ٥٫٢- ١٢٫٠  ١٣٫٣- ٨٫٨ ٦٫٠ )في المائة(نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

  ٧ ٥٧٥ ٦ ٧٦٤ ٦ ٢٤٧ ٤ ٦١٩ ٤ ١٩٨ ٣ ٤٣٣ ٤ ١٧٩ ٣ ٢٢٠ )بملايين الدولارات(الناتج المحلي الإجمالي 
  ٨ ١٦٦ ٧ ٣١١ ٦ ٨٨٤ ٥ ٠٤٧ ٤ ٤٣٠ ٣ ٦٥٦ ٤ ٩٣٢ ٣ ٦٩٩ )بملايين الدولارات(الدخل القومي الإجمالي 

  ١٠ ٢٢٧ ٩ ٤٣٧ ١٠ ٠٥٧ ٦ ٣٢٣ ٥ ١٥١ ٤ ٧٠٨ ٥ ٣٠٦ ٤ ٠٩٩ ) الدولاراتبملايين(إجمالي الدخل القومي المتاح 
  ١ ٩٨٧ ١ ٨٢٧ ١ ٧٣٧ ١ ٣٦٣ ١ ٣١٧ ١ ١٢٥ ١ ٤٩٣ ١ ٤٠٠ )بالدولارات(نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 

  ٢ ١٤٢ ١ ٩٧٥ ١ ٩١٤ ١ ٤٨٩ ١ ٣٩٠ ١ ١٩٩ ١ ٧٦٣ ١ ٦٠٨ ) بالدولارات(نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 
  ٤,٩ ٢,٧ ٥,٢ ٦,٥- ٩٫١ ١٦٫٧- ٤٫١ ٠٫٧ )في المائة(النمو الحقيقي في نصيب الفرد مـن الدخـل القومـي الإجمالي 

         السكان والعمل

  ٤,٠٥ ٣٫٩٤ ٣٫٨٣ ٣٫٦١ ٣٫٤١ ٣٫٢٣ ٢٫٩٦ ٢٫٣٤ )أ()بالملايين (عدد السكان
  ٣٠,٠ ٣٠٫١ ٣٢,٤ ٢٩٫٨ ٣٢٫٥ ٤١٫٢ ٢١٫٧ ٣٢٫٦ )ب()في المائة(البطالة 

  ٧٤٤ ٧١٨ ٦٦٧ ٦٣٦ ٥٥١ ٤٥٢ ٥٨٨ ٤١٧ )بالآلاف(مجموع العمالة 
  ١٧٩ ١٨١ ١٦١ ١٤٨ ١٣١ ١٢٥ ١٠٣ ٥١ في القطاع العام

  ٧٨ ٧٣ ٦٧ ٥٥ ٤٥ ٤٢ ١٣٥ ٦٨ في إسرائيل والمستوطنات
         )في المائة من الناتج المحلي الإجمالي(رصيد الميزانية العامة 

  ٢٦,١ ٢٥,٩ ٢٥٫٧ ٢٥٫٠ ٢٥٫٠ ٨٫٥ ٢٣٫٩ ١٣٫٢ رات والإيرادات الجمركية المحتجزةالإيرادات صافية من المتأخ
  ٤١,٦ ٥١,٩ ٤٧٫٢ ٤٩٫٣ ٣٦٫٤ ٢٩٫٠ ٢٢٫٦ ١٥٫٣ النفقات الجارية
  ٤٥,٣ ٥٨,٤ ٥٠,٧ ٥٥٫٠ ٣٧٫١ ٣٥٫٤ ٢٩٫٩ ٢٥٫٦ مجموع الإنفاق

 ١٩,٢- ٣٢,٥- ٢٥,٠-  ٣٠٫٠- ١٢٫١- ٢٧٫٠-  ٦٫١- ١٢٫٣-  على أساس نقدي-الرصيد الإجمالي 

         التجارة الخارجية

  ٢ ٦٩٧ ٣ ٢١٩ ٣ ٢٣٠ ١ ٤٩١ ٧٣٤ ١ ٠٩٦ ٣٩٩ ٤٠٠ )بملايين الدولارات(صافي التحويلات الجارية 
  ٩٩٢ ٩١٩ ٩٦٠ ٦٧٨ ٤٨٤ ٣٨٠ ٦٨٤ ٤٩٩ )بملايين الدولارات(صادرات السلع والخدمات 

  ٤ ٩٥٤ ٤ ٣٦٣ ٤ ٠٨٦ ٣ ٢٠٢ ٢ ٩٠٩ ٢ ٥١٩ ٣ ٣٥٣ ٢ ١٧٦  )بملايين الدولارات(الواردات من السلع والخدمات 
٥٢,٣-٥٠,٩-٥٠,٠-٥٤,٦-٥٧,٨-٦٢,٣-٦٣,٩--٥٢٫١ )في المائة من الناتج المحلي الإجمالي(الميزان التجاري 

٢ ٨٤٠-٢ ٥٥٨-٢ ٨٨٨-١ ٨٨٧-١ ٥٠٠--٨٨٦-٥٩٨ ١-٩٢٢ )بملايين الدولارات(الميزان التجاري مع إسرائيل 
  ٣٧,٥-٣٧,٨-٤٦,٢-٤٠,٩--٣٥٫٧-٢٥٫٨-٣٨٫٢-٢٨٫٦ )في المائة من الناتج المحلي الإجمالي(ع إسرائيل الميزان التجاري م

  ٧٣,٦ ٧٤,٤ ٨٩,٧ ٧٤,١ ٧٢,١ ٥٦,٣ ٦٩,٧ ٩٢٫٣ )ج()في المائة(إجمالي تجارة السلطة الفلسطينية /تجارة السلطة الفلسطينيـة مع إسرائيل
  ٢,٨ ٣٫٠ ٢٫٨ ٢٫٤ ٢٫٤ ٢٫١ ٣٫٩ ٤٫٣ )ج()في المائة(إجمالي التجارة الإسرائيلية /لتجارة السلطـة الفلسطينيـة مـع إسرائي

البيانات مستقاة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي،              :المصادر
  .ومنظمة العمل الدولية، والجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء

        الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على الوصول إلى القـدس الـشرقية،           بالنظر إلى عدم قدرة     )أ(
  .لا تشمل البيانات القدس الشرقية، باستثناء الأرقام المتعلقة بالسكان

  .للبطالة الذي وضعته منظمة العمل الدولية العمال المثبطين" التعريف الموسع"يتضمن   )ب(
طينية والإسرائيلية إلى السلع، وإلى الخدمات المرتبطـة وغـير          يشير إجمالي بيانات التجارة الفلس      )ج(

  .المرتبطة بعوامل الإنتاج
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وثمة تشوه صارخ في الهيكل التجاري الفلسطيني يتمثل في اعتماده الـشديد علـى                -٢١
فإسرائيل تستوعب  .  بوصفها مصدر الصادرات والواردات أو قناتها      ١٩٦٧إسرائيل منذ عام    

الصادرات الفلسطينية، ومعظمها منخفض القيمة المضافة، وهي المصدر         في المائة من     ٩٠نحو  
، استحوذت التجارة الفلـسطينية     ٢٠١٠وفي عام   .  في المائة من الواردات    ٨٠أو القناة لنحو    

 في المائة من إجمالي التجارة الفلسطينية، ومثّل العجـز التجـاري            ٧٤عبر إسرائيل على    /مع
عـبر  /وارتفع العجز التجاري مـع    . لمائة من العجز الكلي    في ا  ٧٠عبر إسرائيل أكثر من     /مع

 من مليارات الـدولارات  ٢,٨ إلى ٢٠٠٩ من مليارات الدولارات في عام ٢,٦إسرائيل من   
 مـن   ٢,٧وكان هذا العجز أكبر من التحويلات الجارية الصافية البالغـة           . ٢٠١٠في عام   

ليه السلطة الفلسطينية مـن     مجموع الدعم الذي حصلت ع    مليارات الدولارات التي تضمنت     
  .٢٠١٠ في عام الجهات المانحة

وتشير الأدلة التي نشرها مصرف إسرائيل مؤخرا إلى أن من بين إجمالي الـواردات                -٢٢
الفلسطينية من إسرائيل التي أفادت عنها الإحصاءات الرسمية، لا تتجاوز نسبة السلع المنتجـة         

 في المائة المتبقية منتجة في بلدان ثالثة، وتنتقـل          ٥٨ لونسبة ا .  في المائة  ٤٢في إسرائيل بالفعل    
مـن  " غـير المباشـرة   "وإخراج هذه الواردات    . إلى الأرض الفلسطينية المحتلة عبر إسرائيل     

إذ تكون  . الحسابات يدحض ما للاقتصاد الإسرائيلي من أهمية مبالغ فيها للاقتصاد الفلسطيني          
 ٧٥ في المائة، وليس     ٣٥ا رسميا أقرب إلى نسبة      بذلك حصة الواردات من إسرائيل المبلغ عنه      

وبالتالي، فإن إسرائيل، في ظل ظـروف التجـارة         . في المائة، من جميع الواردات الفلسطينية     
والنقل العادية، لن تعد تتمتع بهيمنة طاغية بوصفها الشريك التجـاري الرئيـسي لـلأرض               

 الإسرائيليَّين -لاقتصادي الفلسطينيَّين  ويؤكد هذا فشل التقارب والتكامل ا     . الفلسطينية المحتلة 
وكما هو مبين أدناه، يحرم هذا الترتيب السلطة الفلـسطينية مـن            . في ظل الاحتلال المطول   

عائدات جمركية ضخمة تحتاج إليها للوفاء بالتزاماتها الأساسية، وخفض العجز الهيكلـي في             
  .ميزانيتها، والحد من الاعتماد على المعونة

  ف المالي لا يزال شديداً على الرغم من تدابير التقشفالضع  - زاي  
أجرت السلطة الفلسطينية في السنوات القليلة الماضية إصلاحات مالية صارمة لمراقبـة              -٢٣

العجز في الميزانية وتحسين الانضباط والاستدامة الماليين، وتقليل الاعتماد على المعونة المقدمة من             
     انخفض عجز الميزانية الدورية، علـى المـستوى النقـدي، إلى            ونتيجة لذلك، . الجهات المانحة 

وتحقق هذا . ٢٠٠٩ في المائة في عام ٢٤ بعد أن كانت نسبته      ٢٠١٠ في المائة في عام      ١٥نسبة  
بالجمع بين ضوابط الإنفاق، وبخاصة فيما يتصل بالعمالة والأجور الحكومية، وتحـسين جمـع              

، ونمـت الإيـرادات     ٢٠١٠ في المائة في عام      ٥٧ة بنسبة   ونمت الإيرادات الضريبي  . الإيرادات
 مليار دولار، في حين أن النفقات انخفضت        ١,٩ في المائة فبلغت     ٢٢الحكومية الإجمالية بنسبة    

 مليـار دولار في     ١,٢وعلى مستوى الالتزامات، بلغ عجز الميزانية الدورية        .  في المائة  ٤بنسبة  
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، واستقر عجز الميزانية الإجمـالي  ٢٠٠٩ر في عام     مليار دولا  ١,٦، بعد أن كان     ٢٠١٠عام  
  . مليار دولار١,٥عند 
 تنطوي على تقدم كـبير نحـو        ٢٠١٠ويبدو لأول وهلة أن مؤشرات ميزانية عام          -٢٤

الاستدامة المالية، ولكن البحث بشكل أعمق يكشف عن آفاق يشوبها قدر كبير من عـدم               
 في  ١٥، لم تغط الإيرادات الضريبية سوى       ٢٠١٠فعلى الرغم من النمو الهائل في عام        . اليقين

. المائة من النفقات الإجمالية، في حين أن الإنفاق على الاستثمارات العامة ظل منخفضاً جداً             
     مليارات دولار من النفقات الإجمالية، لم تـشكل الاسـتثمارات العامـة             ٣,١فمن أصل   

 في المائة   ٤النفقات الإجمالية ونحو     في المائة من     ١٠ أي أقل من     - مليون دولار    ٢٩٨سوى  
  .من الناتج المحلي الإجمالي

 مليار دولار من    ١,٣وثمة مؤشر آخر على الضعف المالي المستمر يتمثل في أن تمويل              -٢٥
 في المائة من النفقات الإجمالية قد تم عن طريـق  ٤٢العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية، أي   

ى المرتفع من المعونة الخارجية لا هو مستقر ولا هـو مـستدام،             وهذا المستو . الجهات المانحة 
فعمليات صرف المعونات في الربع الأول      . وبخاصة بالنظر إلى الوضع الراهن للاقتصاد العالمي      

وقـد  ). ٢٠١١صندوق النقد الدولي،    ( كانت، في الواقع، أقل من المتوقع        ٢٠٠١من عام   
 ٢٠١٠لى إرغام السلطة الفلسطينية في عـام        أدى نقص ما كان متوقعا صرفه من معونات إ        

على اللجوء إلى الاقتراض من المصارف المحلية لسد الفجوة في الإنفاق، مما رفع الدين المحلـي                
  ).٢٠١١البنك الدولي، ( في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ١١إلى أكثر من 

المتمثـل في خفـض     ومن غير المرجح أن يتحقق هدف السلطة الفلسطينية السامي            -٢٦
 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والمقرر في الخطـة           ٤العجز في الميزانية الدورية بانتظام إلى       

وسيظل تحقيق عجـز في     . ، بحلول التاريخ المذكور   ٢٠١٣-٢٠١١الوطنية الفلسطينية للفترة    
روضة على الحركـة وسـبل      الميزانية يمكن تحمله أمراً بعيد المنال ما لم تُرفع كافة القيود المف           

الموصول، وما لم تتَح للفلسطينيين فرص الوصول إلى مواردهم الطبيعية بأسلوب يمهد الطريق             
  .لإنعاش القطاع الخاص

وفي حين أن الإصلاحات المالية مهمة، فعدم حمل الفقراء على دفع تكلفتها لا يقـل          -٢٧
الي للسلطة الفلـسطينية خفـضُ      وقد كان من السمات البارزة للإصلاح الم      . عن ذلك أهمية  

، قلصت السلطة الفلـسطينية  ٢٠١٠ففي عام . )٤()الإعانات المالية للمرافق(الإقراض الصافي  
 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعـد أن          ٣,٤ في المائة، مما خفضه إلى       ٣٧الإقراض بنسبة   

 مع خصخصة توزيع    ٢٠١١، ومن المقرر إلغاؤه بحلول عام       ٢٠٠٧ في المائة في عام      ١١كان  
 في المائة مـن     ٤٣ومن المتوقع أن يتأثر     ). ٢٠١١صندوق النقد الدولي،    (الكهرباء بالكامل   

الأسر الفلسطينية التي تستخدم تأجيل سداد فواتير المرافق للتكيف مع الأزمـة بالتحركـات          
__________ 

تأتي أموال الإقراض الصافي من ميزانية الحكومة لتغطية عدم قدرة الأسر الفقيرة على سداد فواتير المرافق أو                  )٤(
  .على سدادها في المواعيد المحددة
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 هذه التـدابير    وتتعارض). ٢٠١٠برنامج الأغذية العالمي،    (الرامية إلى إلغاء الإقراض الصافي      
المالية، التي لا يواكبها ما يراعي الآثار الاجتماعية المناوئة، مع واقع الاقتصاد الـذي أصـابه              

  .الضعف في ظل الاستعمار

  عدم الاستقرار وحالات التسرب: الإيرادات العامة  - ثانياً  

احتجاز إيرادات السلطة الفلسطينية من التخليص الجمركي يفـاقم انعـدام             - ألف  
  لاستقرار الماليا

ظلت السلطة الفلسطينية مضطرة باستمرار إلى مواجهة عدم القدرة على التنبؤ بكل              -٢٨
ويتسبب في عدم استقرار إيـرادات الـسلطة   . من مصروفات المعونة والإيرادات التي تجمعها     

الفلسطينية عدد من العوامل مثل تقلب القاعدة الضريبية، وضعف مستوى النشاط الاقتصادي   
غير أنه يوجد مصدر رئيسي     . مام سياسة الإغلاق الإسرائيلية، وتكرار المواجهات العسكرية      أ

آخر من مصادر عدم الاستقرار المالي تكمن جذوره في السيطرة الإسرائيلية على الإيـرادات              
. الضريبية وإيرادات التخليص الجمركي التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عن السلطة الفلـسطينية           

 ما لجأت إسرائيل إلى احتجاز الإيرادات الضريبية وإيـرادات التخلـيص الجمركـي              فكثيراً
وهـذا  . )٥()٢٠٠٨الأونكتاد،  (٢٠٠٦ و٢٠٠٢لاعتبارات انفرادية، مثلما حدث في عامي   

الأمر يزعزع استقرار الاقتصاد الفلسطيني على نحو خاص، حيث إن الإيرادات المتأتية مـن              
.  في المائة من إجمالي إيرادات السلطة الفلـسطينية        ٧٠ و ٦٠ التخليص الجمركي تمثل ما بين    

ويجعل انعدام القدرة على التنبؤ هذا التخطيطَ المالي صعباً، ويقوض قدرة السلطة الفلـسطينية   
على الدفع لعملاء القطاع الخاص الذين يوردون إليها السلع والخدمات، ويهدد قدرتها على             

  .ظف عمومي مو١٥٠ ٠٠٠دفع المرتبات لأكثر من 
 مليون  ١٠٠، أقدمت إسرائيل ثانيةً على احتجاز حوالي        ٢٠١١مايو  /وفي أوائل أيار    -٢٩

دولار من إيرادات التخليص الجمركي المستحقة للسلطة الفلسطينية عقب جهود المـصالحة            
وأفرجت إسرائيل في النهاية عن الإيرادات المتأخر       ). ٢٠١١بي بي سي،    (الوطنية الفلسطينية   

والأثر السلبي المترتب   . ، ولكن الواقعة أبرزت هذه المخاطر على الاقتصاد الفلسطيني        سدادها
  .)٦(على انعدام الاستقرار المالي في النمو الاقتصادي معروف على نطاق واسع

ويترتب على عدم القدرة على التنبؤ بتسليم إسرائيل للإيرادات الفلسطينية المتعلقـة              -٣٠
نمية الاقتصادية الفلسطينية، ويمكنه أن يخـل بـسهولة باسـتقرار           بالجمارك أثر كبير في الت    

__________ 

أفرجت إسرائيل عن الإيرادات المحتجزة في كل حالة بعد فترات متفاوتة في الطول، لكن المسألة تكمـن في                   )٥(
  .القدرة على التنبؤ وعدم الاستقرار الماليينأن الاحتجاز يسبب عدم 

 بلدا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،        ٣٩بيانات مستمدة من    ) ٢٠٠١(يحلل إبيكي وإهرهارت     )٦(
ويخلص إلى أن انعدام استقرار الإيرادات الضريبية أمر بالغ الخطورة، حيث إنـه يرفـع تقلـب الإنفـاق                   

  . على مستوى الاستثمارات العامة ومدى استقرارهاالحكومي، مما يؤثر تأثيراً سلبياً
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فالنفقات العامة تؤدي دوراً حاسماً في حفز الناتج المحلـي          . الاستهلاك والاستثمارات العامة  
الإجمالي للسلطة الفلسطينية وفي التعويض عن القيود التي تعترض إمكانات القطاع الخـاص             

كمـا أن انعـدام     . مو، وإنشاء الوظائف، والحد من الفقر     لتحقيق دوره الممكن في تعزيز الن     
القدرة على التنبؤ بإيرادات التخليص الجمركي يرفع مستوى عدم الـيقين المـالي للـسلطة               

  .الفلسطينية الذي هو مرتفع أصلاً

  إيرادات فلسطينية مفقودة: الواردات غير المباشرة من إسرائيل  - باء  
 الجمركي وما ينميه من انعدام اليقين هو العامل الوحيـد  التخليصاحتجاز إيرادات   ليس    -٣١

الذي يقيد الحيز المالي للسلطة الفلسطينية ويحد من قدرتها على تحقيق الاستخدام الأمثل للمـوارد               
     في وقـت مبكـر، أي في  ) ٢٠٠٤(وقد أشار الأونكتـاد  . المحدودة تحقيقاً للانتعاش الاقتصادي  

. الفلسطينية من إسرائيل ليست كلها سلعا منتجة فعلياً في إسرائيل         ، إلى أن الواردات     ٢٠٠٤عام  
فإن جزءاً كبيراً من هذه الواردات منتج في بلدان ثالثة، ثم يعاد تـصديره إلى الأرض الفلـسطينية         

الواردات غـير   "أن هذه   ) ٢٠٠٢(وقد قدر البنك الدولي     . المحتلة كما لو كان منتجاً في إسرائيل      
وتشير دراسة  . و ثلث ما أُبلغ عنه رسمياً بوصفه واردات فلسطينية من إسرائيل          تشكل نح " المباشرة

المـصدرة إلى الأرض    " الواردات غير المباشرة  "مؤخرا إلى أن    ) ٢٠١٠(أجراها مصرف إسرائيل    
 في المائة من التجارة التي      ٥٨الفلسطينية المحتلة عبر القطاع التجاري الإسرائيلي تمثل ما لا يقل عن            

  .٢٠٠٨عن كونها واردات للسلطة الفلسطينية من إسرائيل في عام أُبلغ 
عن طريق الـسلطات    " الواردات غير المباشرة  "وتُجمَع الإيرادات الجمركية من هذه        -٣٢

الإسرائيلية، ولكنها لا تحول إلى السلطة الفلسطينية، حيث إنها لا تحمل علامات تدل على أن           
 تستورَد سائبةً عن طريق مستوردين إسرائيليين ويعـاد         وجهتها هي السلطة الفلسطينية، وإنها    

، بلغت قيمة إيرادات التخليص الجمركي      ٢٠٠٨وفي عام   . بيعها إلى المستهلكين الفلسطينيين   
.  مليـار دولار   ١,١المحولة إلى السلطة الفلسطينية عن واردات من بلدان أخرى غير إسرائيل            

من إسرائيل، " الواردات غير المباشرة"ائب على ولو أن السلطة الفلسطينية قد جمعت أيضاً ضر
 مليـار   ١,٦ مليـار دولار لتـصل إلى        ٠,٥لارتفعت إيرادات التخليص الجمركي بحوالي      

 في المائة مـن     ٢٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و       ٨ويمثل هذا الرقم أكثر من      . )٧(دولار
وتعكـس  . ٢٠٠٨ الميزانية في عام     الإيرادات العامة، وكان بوسعه أن يغطي ثلث العجز في        

الخسارة المالية التي تتكبدها السلطة الفلسطينية ربحاً مالياً لإسرائيل ناشئاً عن سيطرتها علـى              
 إيرادات التخليص الجمركي الفلسطينية المجموعة      ٢ويبين الشكل   . الطرق التجارية الفلسطينية  

ه لو أُضيفت إليها الإيـرادات مـن        والمحولة، فضلا عن المستوى الذي كان من الممكن تحقيق        
  ".الواردات غير المباشرة"

__________ 

 في المائة من إجمالي الواردات من إسرائيل، وأنها تفرض عليها           ٥٨تمثل  " الواردات غير المباشرة  "بافتراض أن    )٧(
  . في المائة١٠ في المائة بالإضافة إلى تعريفة جمركية نسبتها ١٤ضريبة قيمة مضافة نسبتها 
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د الاقتصاد الفلـسطيني    ، يتكب "الواردات غير المباشرة  "ل وبالإضافة إلى التكلفة المالية       -٣٣
تكلفة أكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي الإضافي وفرص العمل الإضافية التي كـان مـن                

ولتقييم حجـم التكلفـة   . الممكن تحقيقها لو أن هذه الموارد المالية قد أتيحت لحفز الاقتصاد          
وهات بديلة بواسطة   الاقتصادية وتكلفة العمالة لهذه الإيرادات المفقودة، جرت محاكاة لسيناري        

  .نموذج إطار الأونكتاد المتكامل لمحاكاة الاقتصاد الكلي الفلسطيني
يحاكي سيناريو خط الأساس الاقتصاد في ظل الظروف القائمة اسـتناداً إلى البيانـات                -٣٤

أمـا  . التاريخية الفعلية المتعلقة بجميع المتغيرات السياساتية والخارجية بما فيها إيـرادات المقاصـة            
السيناريوهات البديلة فتبقي على البيانات الفعلية لجميع المتغيرات السياساتية والخارجية فيما عـدا             

 في إيرادات المقاصة مساوية     - أعلى من مستوى خط الأساس       -أول استثناء هو زيادة     . استثناءين
 ـ" (الواردات غير المباشـرة   "للقيمة التي كان يمكن التحصل عليها من الضريبة على           ). ٢شكل  ال

وثاني استثناء هو زيادة مكافئة في الإنفاق الحكومي بحيث تستخدم جميع الإيـرادات المتحـصل               
وعلاوة على ذلك، تقيَّم السياسة الماليـة التوسـعية في ظـل        . عليها لتمويل سياسة مالية توسعية    

فية الخيار الأول هو سيناريو التحويل، حيث يخصص كامل الإيـرادات الإضـا           . خيارين بديلين 
والخيار الثاني هو سيناريو دعم الصادرات، حيـث        . لزيادة المدفوعات التحويلية الحكومية للفقراء    

  .تخصص الإيرادات الإضافية لتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد بدعم صناعات التصدير
 أن الأثر المحتمل لإيرادات المقاصة الإضـافية كانـت          ٥ إلى   ٣وتبين الأشكال من      -٣٥

فمن حيث . خمة وكانت ستهيئ لواضعي السياسات النظر في حيز سياساتي أوسعستكون ض
الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن سيناريو التحويل كان سيرفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي              

 مليار ٠,١٥ بنحو ٢٠١٠إلى ما هو أعلى من خط الأساس في عام ) ٢٠٠٤بدولارات عام (
  مليـار دولار    ٠,٦٣إن سيناريو دعم الاستثمار كان سيرفعه بنحـو         ، ف ) في المائة  ٨(دولار  

وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيرتفع في السيناريوهين ).  في المائة١١(
ومن حيث العمالة، كان سـيناريو التحويـل    .  دولارا على التوالي   ١٦٥ و  دولاراً ٤٠بنسبة  

 وظيفة إضافية على التوالي مقارنـةً       ٤٥ ٠٠٠ و ١٤ ٠٠٠وسيناريو دعم التصدير سيوفران     
  .ويتضح أن هذا يشكل حجة قوية للحفز المالي والحيز السياساتي. بخط الأساس

واستناداً إلى التحليل السابق وإلى حجم الاقتصاد الحالي، يمكن أن تكـون التكلفـة        -٣٦
الواردات غير  "دات الضريبية عن    المقدرة التي تتحملها الخزانة الفلسطينية عن عدم تلقي الإيرا        

 في  ٢٥ مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل أكثر مـن           ٤٨٠من إسرائيل في حدود     " المباشرة
 ٣٠ ٠٠٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المفقـود؛ و         ١٠؛ و )٨(المائة من الإيرادات العامة   

 لا بد من سرعة البحث عن       ومن ثم، ). متوسط العمالة السنوي   في المائة من     ٤(وظيفة سنوياً   
ويستلزم ". الواردات غير المباشرة  "آلية تشغيل تفرق بدقة بين الواردات الحقيقية من إسرائيل و         

هذا إعادة النظر في الترتيب الموضوع لمقاصة الإيرادات وتنفيذ تدابير لمعالجة الآثار الـسلبية              
ا في ذلك توسيع العمليات الـتي       الناجمة عن عدم التماثل الخطير للمعلومات بين الجانبين، بم        

  .تجريها جمارك السلطة الفلسطينية والتواصل البيني مع الجمارك الإسرائيلية
__________ 

ومن شأن سيناريو دعم التـصدير أن       . لإيرادات المقترنة بتوسيع القاعدة الضريبية    لا يشمل هذا الزيادة في ا      )٨(
  .يسفر عن قاعدة ضريبية أوسع وإيرادات أعلى من سيناريو التحويل
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  ٣الشكل   ٢الشكل 
   بملايين الدولارات–الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي    بملايين-ي الفلسطينية ـإيرادات التخليص الجمرك

  ٢٠٠٤في عام   الدولارات

  ٥الشكل   ٤الشكل 
  العمالة الإجمالية  صيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي الحقيقين

    ٢٠٠٤ دولار عام –الحقيقي 

وتؤكد البيانات المذكورة أعلاه أن الانفتاح التجاري لفلسطين أصبح يكمن فعليـاً              -٣٧
ويعني ذلك أيضاً أنه ينبغي لاقتصاد الدولة       . مع بقية العالم وأن فرص تحقيقه أقل مع إسرائيل        

الفلسطينية المقبلة المتمتعة بمقومات الدوام أن ينظر نحو الشرق أو على الأقل إلى ما هو أبعـد                 
من إسرائيل، عند تصميم إطار للسياسات التجارية والمالية والاقتصادية الكلية ذات الـصلة،             

  . لاحتياجاتها وللعلاقات العالمية القائمةيكون مناسباً

   القدس الشرقيةالاقتصاد الفلسطيني في  - ثالثاً  
من بين القيود المؤثرة التي تعترض إمكانية تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني الفـصل               -٣٨

المتزايد للقدس الشرقية عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عملية موثقة توثيقـاً غـير               
 ففي حين أن هذه العملية قد تشكلت بسبب انعـدام الولايـة القـضائية للـسلطة               . كاف
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، فإنه يجري تكثيف    ١٩٩٣الفلسطينية على القدس الشرقية التي تفرضها اتفاقات أوسلو لعام          
 مكتـب تنـسيق     وقد أبرزت دراسة أجراها مؤخراً    . ٢٠٠٠الفصل بصفة خاصة منذ عام      

تغير جغرافية القدس الشرقية وحـدودها، وتـردي الخـدمات          ) ٢٠١١(الشؤون الإنسانية   
   .ويتسارع الفصل المادي والسكاني للقـدس الـشرقية       . ة فيها التعليمية والصحية والاجتماعي  

فلا يُسمح للفلسطينيين من بقية الأرض الفلسطينية المحتلة بالإقامـة في القـدس الـشرقية،               
ويحرمون من حرية الوصول إلى دور العبادة أو الدراسة أو العمل أو الرعاية الصحية، في حين                

  .الإسرائيلي" المقيم"ضع أن سكان القدس الفلسطينيين يمنحون و
إن قدرة الدولة الفلسطينية المستقلة المقبلة على البقاء تتوقف على جملة أمور من بينها         -٣٩

إعادة إدماج اقتصاد القدس الشرقية في الاقتصاد الوطني الأوسع، والسماح له باستئناف دوره           
أن الـسلطة   ) ٢٠٠١(د  فقبل عقد من الزمان، أكد الأونكتـا      . الاقتصادي المحوري التاريخي  

الفلسطينية أثبتت كفاءة في إدارة مالياتها العامة وفي تقديم الخدمات في بيئة غير مواتية مـن                
وقد تأكد سجلها . الاحتلال والأزمات المتكررة، وأنها مستعدة لتحمل وظائف الحكم الوطني     
لتنـسيق  لمخصـصة   الإيجابي المستمر في هذا الشأن مؤخراً في أثناء اجتماع لجنة الاتـصال ا            

 من خلال ٢٠١١أبريل  /الذي عُقد في نيسان    ،المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني     
ويتطلب تماسك اقتـصاد    . تقارير أعدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة        

وأمانـة  . الدولة الفلسطينية المقبلة وديناميته إجراء ينهي فصل القدس الـشرقية واحتلالهـا           
الأونكتاد حالياً بصدد إصدار دراسة تحليلية تركز على التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية             

  .الاقتصادية للقدس الشرقية على النحو المبين أدناه

  مؤشرات اقتصادية واجتماعية بارزة  - ألف  
اخل الجزء  ، بلغ عدد السكان الفلسطينيين د     لجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء    ل وفقاً  -٤٠

 في المائة تقريباً من   ٣٤ نسمة، مما يمثل     ٢٧٥ ٠٠٠ نحو   ٢٠٠٩الشرقي من بلدية القدس في عام       
 سـكان الأرض     في المائة من إجمالي    ٩,٥ويمثل الفلسطينيون في القدس الشرقية      . سكان المدينة 

 ـ:  ويتقاسمون بوجه عام السمات السكانية الرئيسية لمواطنيهم       الفلسطينية المحتلة،  غ متوسـط   بل
 في  شخـصاً ٥,٨ في مقابـل   ٢٠٠٧ في عـام      شخصاً ٥,٢حجم الأسرة في القدس الشرقية      

    في ٥,٢الأرض الفلسطينية المحتلة في السنة نفسها، وبلغ معدل الخصوبة في القـدس الـشرقية               
وفي حين أن القدس دأبت على أن       .  في الأرض الفلسطينية المحتلة    ٦,٠ في مقابل    ١٩٩٧عام  

ذب لتوظيف العمال الفلسطينيين قبل الاحتلال، فقد تزايد تـصديرها لقـوة     تكون مركز ج  
في قطاع الخدمات ومنظمـات المجتمـع المـدني         (عملها إلى سوق الأرض الفلسطينية المحتلة       

  ).في قطاعي التصنيع والخدمات(وكذلك إلى السوق الإسرائيلية ) والقطاع العام
. ٢٠٠٩ عامل في عام ٨٩ ٠٠٠ تتألف من وكانت قوة العمل الفلسطينية في القدس  -٤١

وتظهر . ٢٠٠٠وكانت معدلات البطالة في الضفة الغربية والقدس الشرقية متماثلة قبل عام            
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 في  ١٢,١ بلغت   ٢٠٠٠ أن نسبة البطالة في عام       الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني   بيانات  
معدلات البطالـة أعلـى بـين    و.  في المائة في القدس الشرقية    ١١,٥المائة في الضفة الغربية و    

الشباب، وتوجد نسبة مرتفعة من البطالة بين العمال المهرة والمتعلمين في كل مـن الـضفة                
وعلى الرغم من أوجه التشابه هذه، تتسم قوة العمـل في القـدس             . الغربية والقدس الشرقية  

  ائـة في   في الم٨٤(الشرقية بسمتين فريدتين، هما ارتفاع معدل العمل على أسـاس التفـرغ        
، والانخفاض النـسبي لمعـدل      )٢٠٠٩المائة في الأرض الفلسطينية المحتلة في عام         في   ٧٠مقابل  

 ١٣,٥البطالة بين النساء الفلسطينيات في القدس بالمقارنة مع الضفة الغربية، ويبلغ هذا المعـدل    
  . في المائة على التوالي١٨,٨في المائة و

تج المحلي الإجمالي ومتوسط مستويات استهلاك الأسر       وفي حين أن نصيب الفرد من النا        -٤٢
الشهري في القدس الشرقية أعلى بوجه عام مما هما عليه في بقية الضفة الغربيـة، يـتعين علـى                   

في (الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية أن يتكيفوا مع رقم قياسي أعلى لأسعار الاسـتهلاك               
سطينيون المقيمون في القدس الشرقية عبئاً ضريبياً مساوياً        وعلاوة على ذلك، يواجه الفل    ). إسرائيل

للعبء الذي يتحمله المواطنون الإسرائيليون اليهود، مما ينتقص من قدرتهم الشرائية بالمقارنة مـع              
ويستأثر قطاعا الخدمات الخاصة والعامة بأكبر جزء مـن         . الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية    

فالتـصنيع  )  في المائة  ٢٣( في المائة، ويليهما النقل      ٤٠ الشرقية، ويقدر بنحو     القيمة المضافة للقدس  
، في حين أن التشييد والزراعة وصيد الأسماك والوسـاطة          ) في المائة  ١٣(فالتجارة  )  في المائة  ١٦(

للإحـصاء   لأحدث بيانـات الجهـاز المركـزي         ووفقاً.  في المائة  ١٠المالية تشكل معاً أقل من      
 في منطقة القدس الكبرى     ٢٠٠٩ مؤسسة أعمال اقتصادية في عام       ٦ ٨٦٠ن يوجد    كا الفلسطيني

 في  ٣٠بزيادة نسبتها    -)  في المنطقة المحيطة بالقدس    ٤ ٢٠١ في منطقة بلدية القدس، و     ٢ ٦٥٩(
في منطقـة   )  مؤسسة أعمال  ١ ٠٤٤(وقد حدث معظم هذه الزيادة      . ١٩٩٩المائة عن عام    

      وفي خـلال الفتـرة نفـسها،    . القضائية للسلطة الفلسطينيةالقدس الكبرى الخاضعة للولاية     
  . مؤسسة أعمال فلسطينية جديدة داخل منطقة بلدية القدس٣٤٦لم تنشأ سوى 

  عكس مسار التفتت الاقتصادي والفصل: التحديات المقبلة  - باء  
د وطنية  إن إعادة تأهيل القدس الشرقية المجزأة وإعادة هيكلتها تدعوان إلى بذل جهو             -٤٣

ضخمة في السنوات المقبلة لإعادة ربطها بالأرض الفلسطينية عن طريـق تحـسين تكامـل               
   وقد اتخذت السلطات الإسـرائيلية منـذ       . الأسواق التجارية وسوق العمل والأسواق المالية     

 مجموعة من التدابير غيرت الطابع المادي للقدس، وبالتالي سير عمل اقتـصادها             ١٩٦٧عام  
وتتضمن هذه التدابير بناء المستوطنات داخل      . )٩()٢٠١١ق الشؤون الإنسانية،    مكتب تنسي (

القدس الشرقية في الأحياء الفلسطينية، وبناء حاجز الفصل الذي يعيد تعيين الحدود حـول              
__________ 

    تذكر دراسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن كلا المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة                  )٩(
  .لا يعترفان بهذه التدابير
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منطقة القدس الكبرى، حيث يجري إدخال المزيد من المناطق من خارج حـدود البلديـة في                
  .اجزالجانب الداخلي للقدس من الح

وثمة شرط آخر لا غنى عنه لإعادة إدماج اقتصاد القدس الشرقية في الأراضي الداخلية                -٤٤
وهذا أمر أساسي، إلى جانب     . للضفة الغربية هو كفاءة الوصول وحرية حركة البضائع والعمالة        

 قطاع راسخ بعمق    -السيادة على الحدود، لإيجاد قطاع تجاري داخلي وخارجي يتسم بالحيوية           
وقد أرغم بناء الحاجز المقيمين     . اقتصاد القدس ويساهم مساهمة رئيسية في إنتاجها وعمالتها       في  

في الضفة الغربية على البحث عن أسواق بديلة، في حين أن نظام التراخيص الإسرائيلي قلـص                
   عدد الفلسطينيين الذين يحضرون صلوات الجمعة في المسجد الأقصى؛ وقد أُغلـق أكثـر       كثيراً
      متجراً في القدس الشرقية كانت تقدم خدماتها للسياحة الدينيـة الفلـسطينية منـذ               ٢٨٠من  
ولم يقتصر الأمر على فقدان اقتـصاد  ). ٢٠٠٧مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية،    (١٩٩٢عام  

       القدس الشرقية لنطاق عريض من المستهلكين الفلسطينيين لسلعه وخدماته، بـل إنـه أيـضاً               
لوصول بسهولة إلى السلع الاستهلاكية غير المكلفة نسبياً من الضفة الغربية نظـراً             لا يستطيع ا  

والحصول على التراخيص الإسرائيلية المطلوبـة للـسماح        . للقيود المفروضة على حركة التنقل    
وقد حظرت إسرائيل منـذ     . بالتجارة من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية أمر معقد ومكلف         

 دخول جميع المنتجات الصيدلانية ومنتجات الألبان واللحوم من الـضفة           ٢٠١٠يونيه  /حزيران
الغربية إلى القدس الشرقية، ومن المقدر أن ينطوي هذا على خسارة سنوية للاقتصاد الفلسطيني              

وحتى حين يسمح بدخول السلع إلى القدس الشرقية، فهي تمـر           .  مليون دولار  ٤٨تبلغ قيمتها   
تـضيف  " التعقيب"ا للتفريغ وإعادة الشحن، في عملية أُطلق عليها         من معابر تجارية تخضع فيه    

  .تكاليف معاملة مرتفعة إلى التجارة الفلسطينية
وبالنظر إلى ما يتسم به الاقتصاد الفلسطيني من ضعف نـسبي في قاعـدة المـوارد                  -٤٥

علاوة علـى   و. الطبيعية، كان رأس المال البشري واحداً من الأصول الرئيسية لتنميته المحتملة          
ذلك، فقد أدت الصعوبات الاقتصادية، المقترنة بعدم وجود سياسات اقتصادية فعالة لتخفيف           

وسوف يشكل  . الظروف المناوئة، إلى إرغام الشعب الفلسطيني على تقييد التحصيل العلمي         
 في السنوات المقبلة، ويشمل ذلك القـدس         رئيسياً إصلاح رأس المال البشري وحشده تحدياً     

 إلى الخدمات التعليمية والصحية لـسكان القـدس مـن           والوصول المحدود نسبياً  . يةالشرق
يدل على البيئة السياساتية المناوئة  ) بالمقارنة مع الإسرائيليين الذين يقطنون المدينة     (الفلسطينيين  

فعلى سبيل المثال، يشير مؤشر المساواة بين       . الأوسع التي يجب أن يتكيف معها الفلسطينيون      
إلى اختلالات ملحوظة بين الفلسطينيين ) Sikkuy, 2007(اطنين اليهود والعرب في إسرائيل المو

 وبالإضافة إلى ذلك، فإن القيـود       )١٠()٠,٣٤عند  (والإسرائيليين في القدس في مؤشر التعليم       

__________ 

 وهو يـدل علـى      ١- وهو يدل على انعدام المساواة الكامل للسكان الفلسطينيين، و         ١يتراوح المؤشر بين     )١٠(
  .على المساواة الكاملة" صفر"انعدام المساواة الكامل للسكان اليهود، وتدل القيمة 
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المفروضة على الوصول إلى الخدمات الصحية في القدس الشرقية تؤثر على الفلسطينيين علـى   
  ).٢٠١١مكتب منسق الشؤون الإنسانية، ( الفصل جانبي حاجز

وقد ترتب على التفاوت الاقتصادي عن بقية الأرض المحتلة ارتفاع حالات الفقر بـين        -٤٦
وتُبين جميع المؤشرات أن    . الفلسطينيين في القدس بالمقارنة مع الإسرائيليين الذين يقطنون المدينة        

 منه بين الإسرائيليين في المدينة وفي إسرائيل        سوأ كثيراً الفقر بين الفلسطينيين في القدس الشرقية أ      
 في المائة من الأسر غير اليهودية في بلدية القدس          ٦٧، كانت نسبة    ٢٠٠٧ففي عام   . بوجه عام 

 Jerusalem Institute for( في المائة من الأسـر اليهوديـة   ٢٣تعيش تحت خط الفقر، في مقابل 

Israel Studies, 2010 .(٧٤، كان ٢٠٠٨ففي عام : د قتامة فيما يتعلق بالأطفالوالصورة أش 
.  في المائة من الأطفال اليهود     ٤٥في المائة من الأطفال غير اليهود في القدس فقراء، في مقابل            

)  دولار٢٣ ٣٠٠(وعلاوة على ذلك، كان متوسط دخل الفرد بين سكان إسرائيل اليهـود    
وكان متوسـط   . فلسطينيين في القدس الشرقية   ثمانية أمثال متوسط دخل الفرد بين السكان ال       

، أي أدنى من     دولاراً ٣٠الأجر اليومي للفلسطيني من القدس الشرقية العامل في إسرائيل نحو           
وليست مكافحة الفقـر في القـدس       .  في المائة  ٦٨المتوسط داخل منطقة بلدية القدس بنسبة       

 علـى   ا تبعات شديدة أطول أجلاً    الشرقية مجرد أولوية فورية من أولويات الرعاية، بل إن له         
  .التماسك الاقتصادي والاجتماعي للمدينة

ويخيم الغمام على آفاق الاستثمار على المدى البعيد بسبب المعوقات الـتي تعتـرض                -٤٧
وصول الفلسطينيين والأعمال التجارية في القدس الشرقية إلى التمويل والائتمـان، لأغـراض             

ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في القدس،       . مار على حد سواء   الاستهلاك أو التجارة والاستث   
ولا توجد فروع للمصارف الفلـسطينية      . حيث إن الأسعار فيها مرتفعة عن بقية الضفة الغربية        

تعمل داخل منطقة بلدية القدس، ويوجد عدد قليل من فروع المصارف الإسرائيلية في القـدس               
وقد اعترف تقرير المجموعة الرباعية     . سية للفلسطينيين الشرقية، وهي لا تغطي الاحتياجات الأسا     

 في  لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلـسطيني          المقدم إلى   
بالصعوبات ) Office of the Quartet Representative, 2011( في بروكسيل ٢٠١١أبريل /نيسان

   إلى الائتمان في القدس الشرقية، وأكد التقريـر علـى          التي يواجهها الفلسطينيون في الوصول      
توسيع نطاق الوصول إلى الرهون العقارية لتوفير فرص سكن أفضل لسكان القدس الشرقية      ) أ"(

توجيه جمع الأموال للاستثمار في القدس الـشرقية نحـو المـشاريع         ) ب"(، و "من الفلسطينيين 
  ...".المحلي الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لإنعاش الاقتصاد 

ولاستبعاد القدس الشرقية من بقية الأرض الفلسطينية المحتلة آثار علـى كـل مـن          -٤٨
وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عـن        . الاقتصاد المحلي والاقتصاد الوطني   

 إلى أن حجم اقتصاد القدس      ١٩٩٤السنوات الست التالية لإنشاء السلطة الفلسطينية في عام         
 في  ٩,٣شرقية بالمقارنة مع بقية الأرض الفلسطينية المحتلة انخفض في أثناء تلك الفترة مـن               ال

وبالتالي، فإن مخرجات اقتصاد القدس     . ١٩٩٩ في المائة في عام      ٨,٢ إلى   ١٩٩٥المائة في عام    
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ولو كان اقتصاد القدس الشرقية يخضع      .  مليون دولار  ٦٨٠الشرقية تقدر اليوم بما يقرب من       
   ية القضائية للسلطة الفلسطينية، لارتفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتـصاد الفلـسطيني في            للولا
وينطوي هذا على إيـرادات     .  مليارات دولار  ٨,٣ مليارات دولار إلى     ٧,٦ من   ٢٠١٠عام  

مالية ضخمة وآثار اقتصادية وطنية مضاعفة للدولة الفلسطينية المقبلة، بوسعها أن تزيد ) عامة(
وليس من المغالاة في شيء التأكيد على حتمية إيلاء اهتمام أكبر           .  الاقتصاد الوطني  من توسع 

لاحتياجات القدس الشرقية من التنمية الاقتصادية في تهيئة المناخ لاقتصاد يتمتع بالقدرة على             
  .الدوام من أجل دولة فلسطينية مستقلة

  لسطينيالمساعدة التي يقدمها الأونكتاد إلى الشعب الف  - سادساً 

  الإطار والأهداف  - ألف  
 تقديم دعمه إلى الشعب الفلسطيني وما يبذله مـن          ٢٠١٠واصل الأونكتاد في عام       -٤٩

، وبناء القـدرات والقاعـدة       الاقتصادية المناوئة  -الاجتماعية  جهود للتكيف مع الظروف     
 قرارات الأمم   المؤسسية للدولة الفلسطينية المرتقبة ذات السيادة، على النحو الذي دعت إليه          

  .المتحدة، وبما يتماشى مع ولايات الأونكتاد العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة
 الـتي   بالاستناد إلى معرفته الوثيقة بالاقتصاد الفلـسطيني      وتسعى أعمال الأونكتاد،      -٥٠

ات  عاماً من الدعم المستمر لجهود التنمية الفلسطينية، إلى تعزيز القدر          ٢٦اكتسبها من خلال    
المؤسسية والإدارية للسلطة الفلسطينية، ودعم القطاع الخاص الفلسطيني استجابةً لاحتياجات          

 المقدم من الأونكتاد   المتعدد الوجوه  برنامج المساعدة التقنية  ويعتمد  . المتغيرة الشعب الفلسطيني 
 على خبرة الأونكتاد ككل، ويجري تنفيذه بالتعـاون الوثيـق مـع             إلى الشعب الفلسطيني  

فلسطين، والقطاع الخاص الفلسطيني، ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحـدة،           
والمالية وتنمية  المعالجة المترابطة لقضايا التجارة     ويؤكد البرنامج على    . ووكالات دولية أخرى  

ستراتيجيات الاسياسات و ال) أ: (ة مجالات  أربع فيويصنِّف أنشطة المساعدة التقنية     المشاريع،  
            التمويـل والتنميـة؛   ) ج(تيـسير التجـارة والخـدمات اللوجـستية؛ و        ) ب(ة؛ و يلتجارا
  . الأعمال، والاستثمار، وسياسة المنافسةمؤسسات) د(و

  الأنشطة التنفيذية الجارية  - باء  
وأحرزت . ٢٠١٠استمرت أنشطة الأونكتاد الداعمة للجمارك الفلسطينية في عام           -٥١

برنامج تحـديث وتعزيـز     "طار مشروع التعاون التقني المعروف باسم       إنجازات ضخمة في إ   
، بما في ذلـك     "القدرات المؤسسية والإدارية لدائرة جمارك السلطة الفلسطينية، المرحلة الثالثة        

 مجالات وظيفيـة تـشمل إجـراءات المقاصـة،          ١٠ من مأموري الجمارك في      ٤٨تدريب  
، وإدارة الجمـارك، وإجـراءات الجمـارك،        وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة التـشغيلية    
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، وإدخال البيانات   )ASYCUDA (النظام الآلي لتجهيز البيانات الجمركية    والعمليات، وتقارير   
وجرى أيضاً تقديم التدريب على النظام الآلي لتجهيـز البيانـات           . الفوري عن طريق التاجر   

. اع الخاص الفلـسطيني   الجمركية لموظفين من وزارات ووكالات حكومية أخرى ومن القط        
وصارت بعض الوزارات الفلسطينية الآن متصلة به، وأصبح بوسعها تبادل البيانات مباشـرة            

 أن يدخلوا البيانات مباشرة، وأن يجهـزوا        وبإمكان وكلاء القطاع الخاص أيضاً    . مع النظام 
ة في  إجراءات التخليص الجمركي وينجزوها بمزيد من الكفاءة، مما يسفر عن وفورات كـبير            

  .الوقت والتكلفة
ونتيجة للتقدم المحرز في إطار هذا المشروع، تمكنت الجمارك الفلسطينية من تنفيـذ               -٥٢

. إجراءات جمركية جديدة ومن التواصل البيني مع نظام الجمارك الإسرائيلي بمزيد من الفعالية            
 ولـدى اختتـام     .وأدى هذا إلى زيادة كفاءة المراقبة الجمركية، وحسّن الإيرادات الجمركية         

، سلمت السلطة الفلسطينية والجهـة المانحـة        ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٣١المشروع في   
 التفكير في مـشروع جديـد       أبالإنجازات الضخمة التي أحرزت، وبد    ) المفوضية الأوروبية (

للتعاون التقني يهدف إلى تدعيم الإنجازات وضمان تسليم المشروع بطريقة سليمة وكاملـة             
. لملكية الفلسطينية له وتعزيز القدرة الجمركية والمالية الإجمالية للسلطة الفلـسطينية          وتحقيق ا 

  .٢٠١١ومن المتوقع أن يبدأ ذلك في أواخر عام 
 المعنـون   مشروع حساب التنمية   تنفيذ   ٢٠١١وكان الأونكتاد قد أتم في أوائل عام          -٥٣

مو دون الإقليمي من أجل تحقيـق  النهوض بالسياسات الاقتصادية والتجارية الموجهة نحو الن  "
، الذي تستفيد منـه     "الأهداف الإنمائية للألفية في البلدان العربية في غرب آسيا وشمال أفريقيا          

وعُقد اجتماع الخبراء الختامي في جنيف      . الأرض الفلسطينية المحتلة وأربعة بلدان عربية أخرى      
ممثلون وموظفون من وزارات    وحضره خبراء استشاريون و   . ٢٠١٠أكتوبر  /في تشرين الأول  

وقد وفـرت   . التجارة وأجهزة الإحصاء في الحكومات المشاركة، بما فيها السلطة الفلسطينية         
حلقة العمل والاجتماع منتدى لتبادل الأفكار والخبرات فيما بـين واضـعي الـسياسات              

رحهـا  وسوف تسفر الدراسات والمناقشات التي ط     . الوطنيين، وموظفي الأونكتاد، والخبراء   
 من الأهداف الإنمائية للألفية في الاعتبار، عـن  ٨ و١المشروع، والتي جرت مع أخذ الهدفين      

نشر كتاب عن الاستراتيجيات الاقتصادية والتجارية المواتية للفقراء، ومواءمة الإحـصاءات           
 واستفاد واضعو. التجارية والهياكل الأساسية والمؤسسات الكفيلة بتيسير تكامل إقليمي أعمق     

السياسات الفلسطينيون من أنشطة المشروع، وساهموا في تنفيذها بنجاح؛ وتـضمن هـذا             
دراسة مفصلة عن التجارة الخارجية الفلسطينية، إلى جانب نطاق عريض مـن المؤشـرات              

  .التجارية والمؤشرات الكمية الضرورية لوضع سياسات تجارية فلسطينية سليمة
إشراك مجموعة مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة      ة إلى   ويواصل الأونكتاد مبادرته الرامي     -٥٤

يهدف هـذا إلى    . الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والقدرة الإنتاجية في الأرض الفلسطينية المحتلة         
للتدخلات المنسّقة القادرة على تعزيز     تطوير قطاعي التجارة والإنتاج الفلسطينيين في إطار مرن         



TD/B/58/4 

GE.11-51336 22 

وقد . تدخلات المساعدة الإنسانية وبناء قاعدة إنتاجية فلسطينية قوية       أوجه التآزر الدينامي بين     
توحيد " للبرنامج في سياق مبادرة الأمم المتحدة المعروفة باسم           مشتركاً صممت الأمانة مقترحاً  

وتهدف هذه  . ، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة          "الأداء
تحقيق تنسيق وتكامل بين الوكالات، وزيادة اتساق الأنشطة التي سيجري تنفيـذها    المبادرة إلى   

في إطار استراتيجي يركز على الروابط بين التجارة والحد من الفقر والتنمية البشرية والأهداف              
وأقر فريق الأمم المتحدة القطري في الأرض الفلسطينية المحتلة هذا المقتـرح في             . الإنمائية للألفية 

؛ ثم أوفدت بعثة مشتركة بين الوكالات لمناقشة المـشروع مـع            ٢٠١٠ديسمبر  /نون الأول كا
. المسؤولين المختصين من السلطة الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخـاص والجهـات المانحـة            

  .وسوف يبدأ تنفيذ المجموعة رسمياً لدى تأمين التمويل
 مفادها أن التجار الفلسطينيين وقد أبرزت بحوث الأونكتاد في الماضي القريب حقيقة   -٥٥

 عن القيود المفروضة علـى      يعترضهم ضعف الهياكل الأساسية والخدمات اللوجستية، فضلاً      
  وتتجمع هذه العوامل مسفرةً عن تكاليف باهظـة للمعـاملات،   . حركة السلع والأشخاص  

اريـة  مما يتسبب في تآكل الوضع التنافسي لمؤسسات الأعمال الفلسطينية ويضع حواجز تج           
ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة غير الساحلي في حقيقـة        . أكثر تأثيراً من تعريفات الاستيراد    

أمره، والحواجز التي يفرضها الاحتلال يضمنان الاعتماد الكامل على المرافق المرفئية لإسرائيل            
  .في المشاركة في التجارة الدولية

اجات هذا البحث، قدم الأونكتاد الدعم      وفي استجابة للاحتياجات المحددة في استنت       -٥٦
مجلـس  لبناء المؤسسات الفلسطينية وتيسير التجارة محققاً النجاح في إنجاز مشروع إنـشاء             

وللاستفادة مما تحقق، وبتحسين قدرة المجلس على تلبية        . ٢٠٠٨ في عام    الشاحنين الفلسطيني 
، أعد الأونكتاد، بالتعاون مع     احتياجات مجتمع الشاحنين، وضمان استدامته على المدى البعيد       

تعزيز القدرة الفلـسطينية علـى تيـسير    " للتعاون التقني يهدف إلى       جديداً المجلس، مشروعاً 
وقد مولت  . ، وناقش التدخل المقترح مع السلطة الفلسطينية والجهات المانحة المحتملة         "التجارة

يجية تدخلـها في الأرض     الوكالة الكندية للتنمية الدولية هذا المشروع كجزء مـن اسـترات          
  .٢٠١١مايو /الفلسطينية المحتلة، وبدأ التنفيذ في أيار

ويسعى المشروع إلى بناء قاعدة المعرفة للمـصدرين والمـستوردين الفلـسطينيين              -٥٧
 لس الشاحنين الفلسطيني  تدعيم القدرة المؤسسية لمج   : بالشروع في العمل على خطين متوازيين     

ع المصدرين والمستوردين الفلسطيني، وزيادة وعي مجتمع الشاحنين بوصفه الممثل الرئيسي لمجتم   
وسوف يعزز  . الفلسطينيين بمختلف جوانب أفضل ممارسات تيسير التجارة المعترف بها دولياً         

المشروع القدرات والهياكل المؤسسية الوطنية الفلسطينية لتقديم خدمات تدريبية واستـشارية         
  .اسات الفلسطينيين في مجال تيسير التجارةخبيرة إلى الشاحنين وواضعي السي
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  تعبئة الموارد والتنسيق والمواءمة  - جيم  
 مشروعاً  ٢٠١٠ناقش الأونكتاد مع وزارة المالية للسلطة الفلسطينية في خلال عام             -٥٨

وقامت بعثة تقييم من موظفين مـن       . ون والتحليل المالي  في مجال مراقبة الدي   لتعزيز القدرات   
لون في وحدة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني ونظام تعزيز القـدرات في             الأونكتاد يعم 

بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة والتقت مع      ) نظام ديمفاس  (مجال مراقبة الديون والتحليل المالي    
وأعلنت السلطة التنفيذية رسمياً    . موظفي السلطة التنفيذية المختصين، وأُعدت وثيقة مشروع      

نحة قرارها اعتماد نظام ديمفاس وبدء تنفيذه في المستقبل القريب عنـدما يجـري              للجهات الما 
  .التغلب على نقص التمويل

وعلى الرغم مما أُحرز من إنجازات مؤثرة وتقدم ملحوظ في تعبئة المـوارد وتنفيـذ                 -٥٩
 ـ             ا المشاريع، لا يزال هدف الأمانة المتمثل في تكثيف دعمها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، كم

دعا اتفاق أكرا إلى ذلك، تعترضه عدم كفاية الموارد، ونقص التمويل الخارج عن الميزانيـة،               
وبالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار تيسير دخول ووصول مـوظفي          . وانعدام الوجود الميداني  

الأونكتاد الدوليين والوطنيين إلى الميدان في الأرض الفلسطينية المحتلة سـيمنع التـأخيرات في     
  .يذ الأنشطة والمهمة المخطط لها، وسيساعد في التغلب على الظروف الصعبة في الميدانتنف
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